
الإجهــــاز الأخــــير: قــــانون جديــــد يطبــــخ في
يين الخفاء لنقابة الصحفيين المصر

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

ـــد الصـــادر في  مـــن لم تســـتفق الجماعـــة الصـــحفية في مصر مـــن صدمـــة قـــانون الصـــحافة الجدي
ســـبتمبر/أيلول الحـــاليّ، بموافقـــة البرلمـــان وتصـــديق رئيـــس الدولـــة عليـــه رســـميًا، الـــذي تضمـــن
يــات المتبقيــة في البلاد، إلا وضربــة أخــرى يتلقونهــا مــع إعلان قــانون آخــر قيودًا واســعة تحــد مــن الحر

لتعديل القانون المعمول به في نقابة الصحفيين.

القـانون المزمـع للنقابـة، سـواء كـان جديـدًا أم يتضمـن تعـديلات علـى القـانون القـديم المعمـول بـه مـن
ستينيات القرن الماضي، أثار موجة من الجدل داخل الشا الصحفي المصري، كونه يجهز – في الخفاء
– داخــل مطــابخ المقــربين مــن الســلطة بعيــدًا عــن مشاركــة جمــوع الصــحفيين المعنيين بهــذا القــانون

الذي من المقرر أن يطبق عليهم.

 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين المصريين كشفوا النقاب عن ملامح هذا القانون الذي يتم العمل
عليــه بــالسر عــبر لجنــة شكلهــا نقيــب الصــحفيين المقــرب مــن النظــام، عبــد المحســن سلامــة، منــددين
بمساعي القفز على ثوابت النقابة خلال العامين الأخيرين لحساب أجندات السلطات والأمن التي
بدت تتكشف رويدًا رويدًا، مطالبين بضرورة مشاركة أعضاء مجلس النقابة وبقية أعضاء الجمعية
العموميــة في مثــل هــذه التعــديلات الــتي وصــفها البعــض بأنهــا ســتكون “الإجهــاز الأخــير علــى مهنــة

الصحافة في مصر”.
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قانون يثير الشكوك

يـــره يثـــير الكثـــير مـــن الشكـــوك وعلامـــات “الرغبـــة في الإسراع بوضـــع قـــانون نقابـــة الصـــحافيين وتمر
الاستفهام، ويط عشرات الأسئلة عن المستفيد حقًا من التعديل، ويُظهر الأمر كأن هناك من يريد
تفصـيل قـانون خـاص يخـدم بـه مصـالحه ورغبتـه في الاسـتمرار في مواقـع معينـة بالنقابـة ومجلسـها،
ويستبعد آخرين من وجودهم بالمجلس والعمل النقابي بشكل عام”، هكذا استهل أعضاء مجلس
النقابة الخمس (جمال عبد الرحيم ومحمد خراجة ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر)
المعارضون للقانون الجديد بيانهم المطالب بوقف أي عبث بمقدرات مهنة الصحافة وما تبقى من

كلة. منظومة حريتها المتآ

كــدوا في بيــانهم أن “قانونًــا بهــذه الأهميــة لا يمكــن أن يحتكــر وضعــه أحــد، بــل هــو حــق المعــارضون أ
أصــيل لأعضــاء الجمعيــة العموميــة للنقابــة، ولا يمكــن القبــول باســتبعاد كــل الأجيــال والرمــوز المهنيــة
والنقابية وكل الخبرات من المشاركة في وضع قانون يحكم عمل النقابة ودورها وتأثيرها”، محذرين
من أن قوانين تنظيم الصحافة الأخيرة التي تم وصفها بقوانين اغتيال المهنة هي “مؤشر مهم للعداء
الواضح بين غالبية البرلمان الحاليّ والصحافة وحريتها، وهو الأمر الذي يفرض ضرورة التروي في ط

 لهذا الاندفاع غير المحسوب”.
ٍ
أي قانون جديد لمناقشته بلا داع

” الرغبة في الإسراع بوضع قانون نقابة الصحافيين وتمريره يثير الكثير من
الشكوك وعلامات الاستفهام، ويط عشرات الأسئلة عن المستفيد حقًا من

التعديل”

وبناءً عليه، أعلن “أعضاء مجلس النقابة الموقعون على هذا البيان رفضهم التام لهذا القانون، الذي
يتم وضعه في الظلام، وبعيدًا عن أعين أصحاب المصلحة الحقيقية”، مطالبين بـ”مشاركة كل أعضاء
مجلس النقابة في أي نصوص خاصة بالقانون، وبالاستعانة بكل الخبرات النقابية والمهنية، من كل
الأجيال والمؤسسات، لوضع تصور لمشروع القانون، ثم البدء في تنظيم حلقات نقاشية داخل وخا
المؤسسات الصحافية لفتح حوار واسع مع كل أعضاء الجمعية العمومية، قبل أن يتم إقرار القانون

في جمعية عمومية قادمة”.

نقابة الصحفيين ترد

أثــار بيــان المعــارضين الخمس داخــل مجلــس النقابــة، عبــد المحســن سلامــة نقيب الصــحفيين، الــذي
وصفه بـ”الخاطئ”، مؤكدًا أن تعديل قانون نقابة الصحفيين كان ضمن أهداف برنامجه الانتخابي،
وأنــه ذكــر ذلــك في جلســة مجلــس النقابــة السابقــة، مُشــيرًا إلى أن أعضــاء مجلــس النقابــة المعــترضين

يُرددون نفس الكلام المتداول منذ  عامًا.

وأوضــح سلامــة الــذي تــم تعيينــه رئيسًــا لمجلــس إدارة مؤســسة الأهــرام (حكوميــة) عقــب نجــاحه في
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انتخابات نقابة الصحفيين قبل عامين: “نحن لا نن قانونًا جديدًا للنقابة، ولكننا نعدل الحاليّ، ولا
يوجد شيء اسمه دعوة كل الناس عند وضع مسودة لقانون جديد”، مضيفًا: “نحن نُعدل قانونًا
قائمًا ونستفيد مما هو موجود من دراسات بهدف مواكبة التطور كالصحافة الإلكترونية، ورأيي أن ما
يفعله بعض أعضاء المجلس محاولة للتعطيل رغم ضرورة أن نكون جميعًا يدًا واحدةً”، لافتًا إلى أن
القانون سيعرض عليهم في القريب العاجل لمناقشته بعد الانتهاء منه، حيث تعكف حاليا لجنة من

القانونيين لإعداده.

وعـن اتهامـات إعـداد القـانون في الخفـاء، أشـار سلامـة إلى أن هنـاك مسـودة لتعـديلات قـانون النقابـة
ســيتم طرحهــا علــى مجلــس النقابــة، لاســتطلاع آراء الجميــع بشأنهــا، لافتًــا إلى أحقيــة جميــع أعضــاء
المجلـس والجمعيـة العموميـة في المناقشـة وإبـداء الآراء والأفكـار علـى المسـودة، و”لـن نصادر رأي أحـد

في هذه التعديلات”، حسب قوله.

الكاتب الصحفي محمد منير: “تغيير قانون النقابة على النحو الذي يسعى إليه
الأمن، هو الإجهاز الأخير على مهنة الصحافة وحريتها بعد المقدمات التي

شملت السيطرة على المهنة من خلال سيطرة الأمن على ملكية الصحف”

واستشهد سلامة بخروج ملاحظات مجلس نقابة الصحفيين عن قانون تنظيم الصحافة والإعلام
بالإجماع، وتفاوض فيها بنفسه لتحقيق معظمها مع البرلمان، مشددًا على أنه لا نية لإلغاء القانون
القديم، ولكن سيتم إضافة بعض التعديلات عليه، مع الاستفادة بكل الآراء، نافيًا وجود أى ط
من البرلمان أو الحكومة لفرض مسودة بعينها على النقابة، مطالبًا بالتروي لحين الانتهاء من المسودة

وإرسالها للأعضاء لدراستها ثم مناقشتها باجتماع المجلس.

أمـا عـن ملامـح التعـديلات المتوقعـة علـى قـانون النقابـة، لفـت النقيـب إلى أنهـا سـتشمل أربعـة محـاور
وهــى الإبقــاء علــى المــواد المســتفيد منهــا الصــحفي حاليا، وثانيًــا تعــديل بعــض المــواد كنظــام الانتخــاب،
وثالثًــا إضافــة مــواد جديــدة تتعلــق بالصــحافة الإلكترونيــة، ورابعًــا إلغــاء المــواد المتعلقــة بعصــور قديمــة

كعضوية الصحفي بالاتحاد الاشتراكي الملغي.



وقفات احتجاجية لجموع الصحفيين تنديدًا بقوانين مصادرة الحريات

الإجهاز الأخير على المهنة

حالة من الغضب سيطرت على عشرات الصحفيين جراء هذا الإجراء الأحادي من الفريق الداعم
كيد عبر صفحته على “فيسبوك” أن للسلطة داخل النقابة، ما دفع النقيب السابق يحيى قلاش للتأ
“تعديل قانون نقابة الصحفيين ليس ملكًا لنقيب أو مجلس نقابة”، مضيفًا “الجمعية العمومية
هي صاحبة السيادة، ومشروعات القوانين سابقة التجهيز التي تتم في الخفاء أو تسقط علينا فجأة،

باطلة ولقيطة.. زملائي انتبهوا وتوحدوا”.

قلاش: تعديل قانون الصحفيين ليس ملكًا لنقيب أو مجلس النقابة..
والبلشي: قانون عبد المحسن المرحلة الأخيرة للسيطرة على

https://t.co/NUJtNhe1zL https://t.co/NUJtNhe1zLالنقابة

khaledelbalshy (@khaledelbalshy) September 18, 2018 —

ــة الصــحفيين الســابق، إلى أن القــانون “لا يضعــه إلا الجمعيــة فيمــا ذهــب خالــد البلشي وكيــل نقاب
العموميـة لنقابـة الصـحفيين، أمـا مـا يثـار عـن قـانون تعـده في الخفـاء لجنـة عبـد المحسـن سلامـة فهـو
المرحلــة الأخــيرة للســيطرة علــى النقابــة”، مضيفًــا عــبر حســابه علــى “فيســبوك”: “لا لقــانون عبــد

المحسن.. لا لقانون تأميم نقابة الصحفيين”.

وتابع: “معركة قانون النقابة ربما تكون معركتنا الأخيرة، وحضور الجمعية العمومية لإعلان موقفها
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من قوانين إعدام المهنة سيظل حائط الصد للحفاظ على حرية الصحافة ومصالح الصحفيين وحق
المجتمع في صحافة حرة تعبر عنه”.

قانون نقابة الصحفيين الجاري إعداده وما سبقه من قانون تنظيم الصحافة
يأتي في إطار سلسلة من التشريعات التي أقرها البرلمان منذ انتخابه في العام

، تهدف إلى غلق المجال العام وحرمان المواطنين من حقوقهم

أمــا الكــاتب الصــحفي محمد منير عضــو النقابــة، فكتــب يقــول: “تغيير قــانون النقابــة علــى النحــو الــذي
يســعى إليــه الأمن، هــو الإجهــاز الأخــير علــى مهنــة الصــحافة وحريتهــا بعــد المقــدمات الــتي شملــت
السيطرة على المهنة من خلال سيطرة الأمن على ملكية الصحف”، وهو نفس ما ذهب إليه حازم
حسني الصــحفي بالأخبــار، بقــوله: “تعــديل قــانون النقابــة في الخفــاء هــو اســتكمال لقــوانين اغتيــال
الصحافة.. ليس من حق عبد المحسن أو مجلسه أو أي نقيب ومجلس آخرين إعداد قانون النقابة
بعيدًا عن الجمعية العمومية، وإصرار عبد المحسن على إعداد القانون بالليل دون مشاركة الجمعية
العمومية من خلال الحوار في جلسات علنية يؤكد أنه يريد شرًا بالنقابة والقضاء تمامًا على استقلال
الصحافة تنفيذًا لتعليمات السلطة.. اسقطوا قوانين اغتيال الصحافة، واجهضوا محاولات السلطة

ومندوبها في النقابة عبد المحسن سلامة لاغتيال الصحفيين”.

يذكر أنه في الـ من سبتمبر الحاليّ، صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قانون تنظيم
الصـحافة والإعلام رقـم  لسـنة ، بعـد إصـداره بشكـل نهـائي مـن جـانب مجلـس النـواب،
القـانون الـذي أثـار موجـة اعتراضـات كـبيرة مـن الصـحفيين الذين وصـفوه بأنـه “يصـادر مـا تبقـى مـن

مساحات للتعبير عن الرأي، ويخل بتعهدات مصر الدولية”.

قانون نقابة الصحفيين الجاري إعداده وما سبقه من قانون تنظيم الصحافة يأتي إطار سلسلة من
التشريعــات الــتي أقرهــا البرلمــان منــذ انتخــابه في العــام ، تهــدف إلى غلــق المجــال العــام وحرمــان
المواطنين من حقوقهم، وخاصة الحق في حرية التعبير والحق في حرية التنظيم، وعلى رأسها قانون
الجمعيـات الأهليـة ( و)، بخلاف قـانون مكافحـة جرائـم تقنيـة المعلومـات، وهـو مـا دفـع بمصر إلى

تذيل قائمة الحريات الإعلامية خلال السنوات الأخيرة.
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